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فل في القرآن الكريم 
ِّ
حقوق الط

ختارة
ُ
 م

َ
ة لنماذج

ّ
ة وتحليلي

ّ
دراسة تأصيلي

    خلاصة

كيزِ على  ، بالتَّر راسةُ حقوقَ الطِّفلِ في القرآن الكريمِ من منظورٍ تأصيليٍّ وتحليليٍّ تتَناول الدِّ

، والعملِ على  النُّصوص القرآنيّةِ التي تبُِرزُ الاهتمامَ بحقوقِ الإنس��انِ، وبالطِّفلِ بشكلٍ خاصٍّ

ياتِ التي تعُاني  توضيحِ دورِ القرآنِ في وضعِ أُسسٍ لحمايةِ الطِّفلِ ورعايتِه في مواجهةِ التحدِّ

منه��ا الطُّفولةُ عالميًّا. من خلال الاس��تفادةِ من نم��اذجَ قرآنيّةٍ مثلِ قصّةِ لق��مانَ ومَنهجِها في 

حمايةِ الطِّفلِ وحفظِ حُقوقِه.

راس��ةُ إلى تقدي��م رُؤيةٍ مُتكامِلةٍ لحُقوقِ الطِّفلِ في القرآن الكَريم، تشَ��ملُ  وقد خلصَتِ الدِّ

بويّةَ، وتوُصي بتَفعي��لِ هذه الحُق��وقِ في الواقع المعُاصِِ  الرِّعاي��ةَ الجس��ديّةَ والنَّرفس��يّةَ والتَّر

لمعُالجةِ أزمَاتِ الطُّفولةِ وتعَزيزِ ثقافةِ العَدلِ والرَّرحمةِ في المجُتمعات.

الكلمات المفتاحية:  الحقوق- الطِّفل- القرآن الكريم- لُقمان الحكيم- الرِّعاية النَّرفسيّة والجسديّة.

د. محمد البطيخي)1(

1 - باحث في الفكر التربوي وقضايا المجتمع-  المغرب. 
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مة
ِّ
مقد

يعةُ الإسلاميّةُ بحُقوقِ النّاشئةِ، وأحاطتَهْا بعِنايةٍ خاصّةٍ. فقد أولتَِ النُّصوصُ القرآنيّةُ  تِ الشَّر اهتمَّر

ه، مُرورًا بمرَحلة الطُّفولةِ،  الرِّعايةَ الكاملةَ للفَردِ اهتمامًا مُتزايدًا، بدءًا بمراحلِ تكوينِه في رحَمِ أمِّ

وُصولً إلى البلُوغ والنُّضجِ، وهذا يعَكِسُ شُموليّةَ هذه التَّرعاليمِ ودِقتّهَا.

من  تمتدُّ  جَسيمةٍ،  وانتهاكاتٍ  مُتفاقمةٍ  أزماتٍ  من  الحاليِّ  العَصر  في  تعُاني  الطُّفولةَ  أنَّر  على 

أرواحَهم،  وتزُهِقُ  غارِ  الصِّ أحلامَ  رُ  تدُمِّ التي  الحروبِ  إلى  والجتماعيِّ  القتصاديِّ  الستغلالِ 

تنَالُ من كرامتِهم وإنسانيّتِهم، وتزَيدُ الأوضاعَ سوءًا مع  التي  النتهاكاتِ الأخلاقيّةِ  وُصولً إلى 

إلى  إضافةً  ليمةِ،  السَّر والتَّرنشئةِ  التَّرعليمِ  فرُصِ  تحَقيقِ  دونَ  يحَولنِ  اللَّرذَينِ  والجهلِ،  الفقرِ  تفشِّ 

الأمراضِ والأوبئةِ التي تزَيدُ من ضَعفِهم وتعرُّضِهم للخَطر.

ياتِ، تبَُرزُ الحاجةُ إلى استكشافِ الرُّؤيةِ القُرآنيّةِ لحقوقِ النَّرشءِ، بوَصفِها رسالةً  أمامَ هذه التحدِّ

راسة لتتَساءَلَ: كيفَ صاغَتِ النُّصوصُ القرآنيّةُ حقوقَ النّاشئةِ  إلهيّةً جامعةً وشاملة. وتأتي هذه الدِّ

وشاملةٍ  عمليّةٍ  حلولٍ  تقديمِ  في  تسُهِمَ  أن  الرُّؤيةِ  لهذه  يُكِنُ  وكيفَ  مُتكاملةٍ؟  مَنظومةٍ  ضمنَ 

؟ للأزماتِ التي تعَصِفُ بعالمَِ الطُّفولةِ في واقعنا المعُاصِِ

راسةُ إلى استكشافِ الحقوقِ التي ضَمِنَها القرآنُ للفئاتِ النّاشئةِ، وتبِيانِ عُمقِها  تهَدف هذه الدِّ

بويةِ والجتماعيةّ. كما تسَعى إلى إبراز كيفيّةِ ترَجمةِ هذه المبَادئِ إلى واقعٍ يوُازنُ بيَن  وأبعادِها الترَّر

عيّةِ ومُتطلَّرباتِ العَصر، من خلالِ الإجابةِ عن إشكاليّةٍ مِحوريةٍّ تتَناوَلُ مَدى تأصيلِ  النُّصوصِ الشَّر

هذه الحقوقِ في النُّصوصِ القرآنيّةِ، وآلياتِ تجَسيدِها لتلبيةِ احتياجاتِ الواقعِ الراّهنِ.
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راسةُ على: وقد اعتمدَتْ هذه الدِّ

منهجٍ تأصيليٍّ يسَتند إلى النُّصوصِ القُرآنيّةِ والتَّرفاسيرِ المعُتمدةِ لستخراجِ حقوقِ الطِّفلِ  �

ودراسةِ سياقاتهِا المخُتلفِة.

لةِ بحُقوقِ الطِّفلِ،  � منهجٍ تحليليٍّ يعَتمِدُ على دراسة وتحليل النُّصوصِ القرآنيّةِ ذاتِ الصِّ

ينَ. مع الستعانةِ بجُهودِ المفُسِّ

القُرآنيّةِ بما  � منهجٍ استشافيٍّ: يبُِرزُ مَدى إمكانيّةِ تطَبيقِ حقوقِ الطِّفلِ في ضَوءِ الرُّؤيةِ 

يسَتجيبُ للتَّرحوُّلتِ المعُاصِة.

: حقوق الطِّفل في القرآن الكريم: المفَاهيم والخَصائص أولاًا

1- تعريف حقوق الطِّفل في القرآن الكريم: 

، والطِّفلُ، والقرآنُ. وقبلَ صياغةِ المفَهومِ  الحقُّ يتركَّربُ هذا المفَهومُ من ثلاث كلماتٍ، هي: 

تحقّقَ  إذا  حتى  حِدة،  على  كلٍّ  والقرآنِ،  والطِّفلِ  الحقِّ  تعريفِ  ذِكرُ  بنا  يجَدُرُ   ، العامِّ كيبيِّ  الترَّر

كيبيّ. القَصدُ، أمكنَنا إعطاءُ تعريفٍ في مَعناهُ الترَّر

الثَّرباتِ  � مَعنى  وفيه  وحقاقٍ،  حقوقٍ  على  ويجُمع  الباطلِ،  ضِدُّ  الحقُّ   : الحقِّ تعريف 

أي:   ، الحقُّ ءُ  والشَّر تعالى،  أسمائهِ  من  اسمٌ  »الحقُّ  الجرجانيُّ:  ويقَول  دقِ)1).  والصِّ

»الحُكمُ  هو:  الصطلاح  في  والحقُّ  وصَوابٌ«))).  حَقٌّ  قولٌ  ويقُال:  حَقيقةً.  الثاّبتُ 

المطُابِقُ للواقعِ، الذي ل يسَوغُ إنكارهُُ، ويأتي أيضًا بمَعنى الواجبِ الثاّبتِ«))).

1  -  محمد بن مكرم،  لسان العرب، ج49،  ص10.
)  -  علي بن محمد الجرجاني، التعريفات،  ص8).

)  - الجرجاني، التعريفات، ص8).
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تعريفُ الطِّفل: الطِّفلُ في اللُّغة العربيّةِ، كما وردَ في »لسان العرب«، يعُرَّرف بأنَّره: الولدُ  �

غيُر من كلِّ شيءٍ)1). ولم يبَلغُْ سِنَّر النُّضجِ أو الحلمِ بعدُ.  الصَّر

يُْرجُِكمْ  تعالى: ﴿ثُمّ  قولهِ  مثلِ  مواضعَ،  عدّةِ  »طفل« في  كلمةُ  وردَت  الكريمِ،  القرآنِ  وفي 

عف. وكما ورد في قولهِ  ُ عن مرحلةِ الطُّفولةِ كحالةٍ من النُّعومةِ والضَّر طِفْلًا﴾]غافر:6[، التي تعُبرِّ
ِينَ مِنْ قَبْلهِِمْ﴾]النور:59[.  ذَنَ الَّذ

ْ
ذِنوُا كَمَا اسْتَأ

ْ
طْفَالُ مِنْكُمُ الُْلُمَ فَلْيسَْتَأ

َ
تعالى: ﴿وَإِذَا بلََغَ الأ

حيثُ تشُيُر الآيةَ إلى مرحلةِ النتقالِ من الطُّفولةِ إلى مرحلةِ البلُوغ))).

غارُ الذينَ لم يبَلغوا  حُ أنَّر »الأطفال« في هذه الآيةِ همُ الصِّ وفي تفسير »البحر المحُيط«، يوُضِّ

سِنَّر الحلمِ بعدُ)))، ويؤُكِّدُ بذلك أنَّر الطِّفلَ ل يعُتبَرُ بالغًا حتى يصَل إلى مرحلةِ الحلمِ، حيثُ يتغيرَّرُ 

الجسدُ وتكَتمِلُ مَظاهِرُ النُّضج. 

القرآن الكريم: القرآنُ الكريم: هو كلامُ الله تعالى المعُجِزُ المنُزَّرلُ على خاتمِ الأنبياءِ والمرُسَليَن 

دٍ a بواسطةِ أميِن الوَحي جبريلَ j المنَقولُ إلينا بالتَّرواترِ، المتُعبَّردُ بتِلاوتهِ، المبَدوءُ  سيِّدِنا محمَّر

ى بأقصِر سورةٍ منه)4).  بسورةِ الفاتحةِ، والمخُتتمَُ بسورةِ النّاسِ، والمتُحدَّر

كيبي(:   حقوق الطِّفل )المَعنى التَّر

ترَومُ  والتي  الثاّبتةِ والمتُرابطةِ،  الحُقوقِ  : »مجموعةً من  كيبيِّ الترَّر الطِّفلِ بمَعناها  تعَني حقوقُ 

حمايةَ الطِّفلِ ورعايتهَ في مختلفِ مراحلِ طفولتِه«. وحيَن ترُبطَُ حقوقُ الطِّفلِ بالقرآنِ الكريمِ فهي 

تشُير إلى: مجموعةٍ من الحُقوقِ التي كفلهَا القرآنُ الكريمُ للطِّفلِ منذُ لحظةِ تكَوينِه في رحمِ الأمِّ 

حتى بلوغِه سنَّر الرُّشد. 

1 - محمد بن مكرم،  لسان العرب، ج)، ص 599.
) - الراغب الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن الكريم، ص1)5.

) - محمد بن يوسف، تفسير البحر المحيط، ج6، ص449. 
4 - محمد أحمد، نفحات من علوم القرآن، ص11.
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2 - الطُّفولة في القرآن الكريم: الخَصائص والميِّزات

فهي  الخصائص،  من  المراحلِ بمجَموعةٍ  من  تتميَّرزُ عن غيرها  مرحلةً  بكونهِا  الطُّفولةُ  تعُرَّرفُ 

مع  بالطُّفولةِ تماشياً  تبَتدِئُ  البِدايةِ  فمَرحلةُ  بلوغِه.  الطِّفلِ، وتمتدُّ من ولدتهِ حتى  رُ حياةَ  تتصدَّر

قوله تعالى: ﴿ثُمَّذ نُْرجُِكُمْ طِفْلا﴾]الحج:9[، وتنَتهي بالبلُوغِ كما في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا بلََغَ 

طْفَالُ مِنْكُمُ الُْلُمَ﴾]الفرقان:59[. كما يعُرِّفهُا آخرونَ بأنَّرها: معنًى جامعٌ يضمُّ جميعَ الأعمارِ 
َ
الأ

ما بيَن المرحلةِ الجنينيّةِ ومرحلةِ العتمادِ على النَّرفس)1). 

 خصائص حقوق الطِّفل في القرآن الكريم:

الرُّؤيةِ  تظُهِرُ شموليّةَ وعُمقَ  التي  الخصائص  بعَددٍ من  الكريمِ  القرآن  الطِّفلِ في  تتميَّرزُ حقوقُ 

والعتدال،  التَّروازن  مول،  الشُّ بانيةّ،  الرَّر الخصائصِ:  هذه  أبرزِ  ومن  الحقوقِ.  لهذه  الإسلاميّةِ 

والواقعية. وفيما يلي تفصيلٌ لهذه الخصائص:

من  بل  دُنيويةٍّ،  مَصالحَ  أو  بشيةٍّ  قوانيَن  من  تسُتمَدُّ  ل  الطِّفلِ  حقوقَ  أنَّر  بها  يقُصَد  بانيةّ:  الرَّر

أوامرَ إلهيّةٍ مُستمدّةٍ من إرادة الله سبحانه وتعالى، كما أنَّرها ليسَت حقوقاً بشيةًّ قابلةً للتَّرغييرِ أو 

اللهَ هو الذي خلقَ  التَّرنازلُُ عنها أو تغَييرهُا؛ لأنَّر  سةٌ وثابتةٌ ل يجَوزُ  التَّرفاوُضِ، فهي حقوقٌ مُقدَّر

وْلَدَكُمْ خَشْيَةَ إمِْلَاقٍ نَنُْ 
َ
أ تَقْتُلُوا  الطِّفلَ وأوصى بحِمايتِه ورعايتِه. حيثُ قال تعالى: ﴿وَلَ 

الحياةِ  لهم حقُّ  والأطفالُ  للرِّزقِ،  الحقيقيُّ  المالكُ  فاللهُ هو  وَإِيَّذاكُمْ﴾]الإسراء:1)[.  نرَْزُقُهُمْ 
بيئةٍ صالحةٍ  رَباّنيٌّ يهَدف إلى توفيرِ  إلهيٌّ ومَنهجٌ  القَتلِ أو الإهمالِ، وهذا تشيعٌ  والحمايةِ من 

للطِّفلِ ليَترعرَعَ في جوٍّ من الأمانِ والرِّعاية.

ناَرًا﴾]التحريم:6[.  هْليِكُمْ 
َ
وَأ نفُسَكُمْ 

َ
أ قُوا  ِينَ آمَنُوا  يُّهَا الَّذ

َ
أ ويؤُكِّدُ ذلكَ قولهُ تعالى: ﴿ياَ 

حُ هذه الآيةُ أنَّر تربيةَ الأطفالِ وحمايتهَم من النحرافِ مسؤوليّةٌ فرضَها اللهُ، وهذا يعَني  حيثُ توُضِّ

بيةِ والرِّعايةِ تعَود إلى توَجيهاتٍ رَباّنيّةٍ. أنَّر حقوقَ الطِّفلِ في الترَّر

1 - هاني سليمان،  حقوق فئات ذات أوضاع خاصة، ص 10.

فل في القرآن الكريم حقوق الطِّ
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الكريمِ تشَملُ جميعَ جوانبِ حياتهِ  القرآن  الطِّفلِ في  موليّة: وتعَني أنَّر حقوقَ  الشُّ مولُ أو  الشُّ

الجسديةِّ، والنَّرفسيةّ، والجتماعيّة، والعقليةّ. ول تقَتصر على جوانبَ مُعيَّرنةٍ فقط، بل تشَمل رعايةَ 

نسَانَ  الِْ يْنَا  ﴿وَوَصَّذ تعالى:  قال  البلوغِ.  وحتىّ  الحَملِ  منذُ  حياتهِ،  مراحلِ  مختلفِ  في  الطِّفلِ 

﴾]لقمان:14[. إنَّر هذه الآيةَ الكريةَ تعَكس  هُ وَهْنًا عََ وَهْنٍ وَفصَِالُُ فِ عَمَيِْ مُّ
ُ
يهِْ حََلَتْهُ أ بوَِالَِ

موليّةَ في حقِّ الطِّفل في الرِّعايةِ والهتمامِ منذُ مرحلةِ الحَمْلِ وحتىّ مرحلةِ الفِطامِ. الشُّ

عُ لتشَملَ مختلفَ  دٍ، بل تتوسَّر موليّةُ إذنْ، تعَني أنَّر حقوقَ الطِّفلِ ليسَت مَحدودةً بجانبٍ مُحدَّر فالشُّ

الأبعادِ الحيويةِّ التي تضَمنُ تنَشئةَ الطِّفلِ بشكلٍ سليم.

على  � تحُافِظُ  الكريم  القرآن  في  الطِّفلِ  حقوقَ  أنَّر  والمقَصود:  والعتدال:  التَّروازنُ 

الوَسطيّةِ في تلَبيةِ احتياجاتهِ، بحيثُ ل يتمُّ الإفراطُ ول التَّرفريطُ في حقوقِه. فهي تعَكِسُ 

توازنُاً في الرِّعاية. فلا تعُطى الحقوقُ على حساب الواجباتِ التي تقعُ على الوالدَينِ أو 

المجُتمعِ، بل يجَب الحفاظُ على التَّروازُنِ في تلَبيةِ احتياجاتِ الطِّفلِ وتوَجيهِه.

هُ في الرِّعايةِ  يّتيَ التَّروازنِ والعتدالِ يظَهرانِ في توجيهِ حقوقِ الطِّفلِ بشكلٍ يضَمَنُ حقَّر إنَّر خاصِّ

. ول تتمُّ التَّرضحيةُ بحُقوقِ الطِّفلِ  دونَ الإضرارِ بقُدراتهِ على الستقلالِ والنُّموِّ الجتماعيِّ والعَقليِّ

لتحَقيقِ مَصالحَ أخُرى.

الواقعيّة: تعَني الواقعيّةُ أنَّر حقوقَ الطِّفلِ في القرآن الكريم تتَماشى مع الطَّربيعةِ البشيةِّ  �

واحتياجاتِ الأطفالِ الفِعليّةِ في مراحلِ حياتهِم المخُتلفةِ، مع مراعاةِ الظُّروفِ البيئيّةِ 

والجتماعيّةِ المحُيطة.

إنَّر الواقعيّةَ تشُيُر إلى أنَّر حقوقَ الطِّفلِ ل تعُتبَر مِثاليّةً أو غيَر قابلةٍ للتَّرحقيقِ، بل هي حقوقٌ يُكن 

، وهذا يجَعلهُا حقوقاً واقعيّةً، أي: قابلةً للتَّرطبيقِ في  تنفيذُها وفقًا للواقع الجتماعيِّ والقتصاديِّ

الحياة اليوَميةّ.

سةً من  بانيّةِ التي تجَعلهُا حُقوقاً مُقدَّر تتميَّرزُ إذنْ حقوقُ الطِّفلِ في القرآن الكريم بخَصائصِ الرَّر

مولِ الذي يعَكس اهتمامًا بجميع جوانبِ حياةِ الطِّفلِ، والتَّروازنِ والعتدالِ في منحِ هذه  اللهِ، والشُّ
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الحقوقِ، وأخيراً الواقعيّة التي تجَعلُ هذه الحقوقَ قابلةً للتَّرحقيقِ والحترامِ في الواقع المعَيش.

فيها  بما  الإنسان،  حياةِ  مراحل  لجميع  شاملًا  مرجعًا  الكريمُ  القرآنُ  يعَُدُّ  ياقِ،  السِّ هذا  وفي 

هِ. وهذه نماذجُ من تلك  الطُّفولةُ، حيث يبُِرزُ حقوقَ الطِّفلِ، ويهَتمُّ برعايتِها في مختلف أطوارِ نُموِّ

الحقوقِ يُكن بيانهُا وفقَ الآتي:

ثانيًاا: تحليل نماذجَ من حقوق الطِّفلِ في القرآن الكريم

مَ القرآنُ الكريم معالجةً شاملةً لمرحلةِ الطُّفولةِ بمُختلفِ أطوارهِا، بدءًا من مرحلةِ الجَنيِن،  قدَّر

يةِ العنايةِ بالطِّفلِ في جميعِ هذه المراحلِ،  وُصولً إلى مرحلةِ البلُوغ. وقد أكَّردَ في ذلك على أهمِّ

دًا على حقوقِه في الرِّعايةِ الجَسديةِّ والعاطفيّةِ والتَّرعليميّةِ. كما دَعا إلى الهتمام بتوَجيهِه نحوَ  مُشدِّ

بيئةٍ صحيّةٍ  وتوفيرِ  الطِّفلِ،  بحِمايةِ  العَميقِ  الإسلامِ  اهتمامَ  يعَكِسُ  الفَضيلةِ والمعَرفة؛ وكلُّ هذا 

ينيّة. هَه، وتحَفظُ تشَكيلَ هويتِّه الأخلاقيّةِ والدِّ ونَموذجيّةٍ له، تصَونُ كرامتهَ وتوَجُّ

دُ هذه الحقوقَ ويصَونهُا، مع توَجيهاتٍ عمليّةٍ تتُرجَمُ  لقد وضعَ القرآنُ الكريم إطارًا مُتكامِلًا يحُدِّ

إلى قوانيَن وتشيعاتٍ واقعيّةٍ. ولم يكنِ الهتمامُ بحقوقِ الطِّفلِ مُقتصِرًا على مرحلةٍ دونَ أخُرى، 

والرِّعايةِ،  بالإنفاقِ  مُرورًا  والنَّرسبِ،  الحياةِ  بدَءًا من حقِّه في  مراحلِ حياتهِ،  ليَشملَ كلَّر  امتدَّر  بل 

بيةِ والتَّرعليمِ، مُستجيبًا لمتُطَّرلباتهِ الماديةِّ والمعَنويةّ. وُصولً إلى الترَّر

في هذا المحورِ، نسَتعرضُ نماذجَ عمليّةً من هذه الحقوقِ، كما جاءَت في النُّصوص القرآنيّة، 

عيِّ وأبعادَ الهتمام. ونبُِرزُ كيفَ حَظِيتَ بالهتمامِ من لدنْ علماءِ التَّرفسيرِ، لنُِدركَِ عُمقَ التأصيلِ الشَّر

1 - حقُّ الطِّفل في النَّرسب والانتماء: رُؤيةٌ قرآنيّةٌ متكاملة

يقُصَد بحقِّ النَّرسبِ والنتماءِ: حقُّ الطِّفلِ في النتسابِ الطَّربيعيِّ والحفاظِ على هويتِّه العائليّةِ 

فل في القرآن الكريم حقوق الطِّ



136

حُقوقُ الِإنسَْان في القُرآنِ الكَريم

بشكلٍ صحيحٍ في  الطِّفلِ  نسبِ  وتوثيقَ  والأمُومةِ  بالأبُوّةِ  العترافَ  ذلك  ويشَمل  والجتماعيّة، 

تُميِّزهُ،  التي  هويتّهَ  يُثِّلُ  لأنَّره  الإسلامُ،  أقرَّرها  التي  الطِّفلِ  حقوقِ  أهمِّ  من  هذا  ويعَُدُّ  المجُتمع، 

ويتَرتَّربُ عليها ضمانُ باقي الحقوقِ الأخُرى مثلِ الإرثِ، والرِّعايةِ، والنَّرفقةِ والحضانةِ والعلاقاتِ 

الجتماعية.. 

ضمنَ  وبذلك  النقطاعِ،  أو  الختلاطِ  من  الأنسابِ  لحمايةِ  الحقِّ  هذا  على  حرصَ  فالإسلامُ 

رُ  للطِّفلِ شعورًا بالكرامةِ والنتماء. فالنَّرسبُ في الإسلام ليسَ مُجرَّردَ علاقةٍ بيولوجيّةٍ، كما قد يتصوَّر

انتماءَه  للطِّفلِ  يحَفظُ  كونهُ   ، شرعيٌّ حقٌّ  هو  بل  الإسلاميّةِ،  بالرُّؤيةِ  قناعةٌ  أو  درايةٌ  له  ليس  مَن 

، وقد أكَّردَ الحقُّ سبحانه وتعالى ذلكَ في كثيرٍ من الآياتِ، فقال تعالى: ﴿ادُْعُوهُمْ لِباَئهِِمْ  العائليَّر

ِ﴾]الأحزاب:5[. فهذِه الآيةُ »جاءَت تأمرُ بردِّ أنسابِ الأدعياءِ إلِى آبائهِم إنْ 
قْسَطُ عِنْدَ اللَّذ

َ
هُوَ أ

عُرفوا)1)، وإلغاءِ عادةِ التَّربنِّي التي عُرفت عندَ العربِ في الجاهليّةِ، حيثُ كانتَ تخَلِطُ الأنسابَ 

بأيِّ شكلٍ من  تغَييرهُ  يجَوزُ  للطِّفلِ، ل  النَّرسبَ حقٌّ طبيعيٌّ وشرعيٌّ  الأبناءِ؛ لأنَّر  وتضُيِّعُ حقوقَ 

الأشكال.

قُ العَدلَ ويبُطِلُ الباطلَ. حسبَ قولِ الإمامِ القُرطبي))).  إنَّر النتسابَ إلى الأبِ الحقيقيِّ يحُقِّ

حُ بجلاءٍ  ِ﴾، يوُضِّ
قْسَطُ عِندَ اللَّذ

َ
وما ذهبَ إليهِ من بيانٍ، في قوله تعالى: ﴿ادْعُوهُمْ لِباَئهِِمْ هُوَ أ

: عيَّر لحقِّ الطِّفلِ في النَّرسبِ والنتماءِ، ويبُِرزُ عدّةَ معانٍ مُرتبطةٍ بهذا الحقِّ الأساسَ الشَّر

دٍ«. وهذا  بنُ محمَّر »زيدُ  يدُعى  كان  الذي  بنِ حارثةَ،  زيدِ  بشأنِ  نزلتَ  الآيةَ  أنَّر  يشُير إلى  كونهُ 

حُ أنَّر التَّربنِّي كان نظِامًا شائعًا في الجاهليّةِ وبدايةِ الإسلامِ، حيثُ كان يعُتبَرُ البنُ بالتَّربنِّي كابنٍ  يوُضِّ

حقيقيٍّ ينُسَبُ إلى الأبِ المتُبنِّي، ويتَوارثَُ معَه. فجاءَتِ الآيةُ لتِنَسخَ هذا النِّظامَ الذي كان يرُتِّبُ 

 . ، وهو نسبةُ الطِّفلِ إلى أبيهِ الحقيقيِّ آثارًا قانونيّةً كالميراثِ والنَّرسب. واستبُدِلَ بمَبدأ العدلِ والحقِّ

نةِ بالقرآنِ، حيثُ كان التَّربنِّي مَعمولً به قبلَ الإسلام))). واعتبَر القُرطبيُّ أنَّر هذا نسخٌ للسُّ

1 - عماد الدين إسماعيل، تفسير القرآن العظيم، ج6، ص 156.
) - محمد بن أحمد القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج14، ص 119.
) -  محمد بن أحمد، الجامع لأحكام القرآن الكريم، ج 14، ص 119.
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القرآنَ  الهويةَّ الحقيقيّةَ للطِّفلِ، وأنَّر  التَّربنِّي يطَمسُ  َ أنَّر  القرآن(، بينَّر فصاحبُ )الجامع لأحكام 

. فإنْ لم يعُرف أبوهُ ينُسَبُ إلى الولءِ )أي مَن يرُبِّيهِ  أرشدَ إلى الأعدلِ بنِسبةِ الطِّفلِ إلى أبيهِ الحقيقيِّ

ينِ«)1)، للحفاظِ  ويرَعاهُ(. وإنْ لم يكنْ له ولءٌ معروفٌ يخُاطبَْ بعباراتٍ عامّةٍ مثل »يا أخي في الدِّ

على شعورهِ بالنتماءِ. فالقرآنُ يحَمي حقوقَ الطِّفلِ عبَر صونِ هويتِّه الحَقيقيّة.

أمّا الطَّربريُّ فيَرى أنَّر الآيةَ جاءَت في سياق الأمرِ، أي: انسبُوا أدعياءكَُم الذينَ ألحقْتمُ أنسابهَم 

اللَّرهِ( أي: دعاؤُكُم إياّهُم لآبائهِِم هو أعدَلُ عندَ اللهِ  عِنْدَ  أقَسَْطُ  بكم لآبائهِم. وقوله تعالى: )هُوَ 

وأصدَقُ وأصوَبُ من دعائكُِم إياّهُم لغيرِ آبائهِم، ونسِبتِكُموهُم إلى مَن تبَنّاهُم وادَّرعاهُم، وليَسوا له 

قْسَطُ عِندَ 
َ
، فتنَاوَلَ قولهَ تعالى: ﴿ادْعُوهُمْ لبِاَئهِِمْ هُوَ أ بنَيَن))). وقد عزَّرزَ هذا الَمعنى البيضاويُّ

ِ﴾ بإيرادِهِ جملةً من الإفاداتِ، منها: 
اللَّذ

. وكلمة »ادْعُوهُم«  ُ عن العَدلِ الإلهيِّ  أنَّر الآيةَ تأمرُ بنِسبةِ الأبناءِ إلى آبائهِم الحقيقيِّيَن، وهو ما يعُبرِّ

يعَني »انسبوُهُم«، أي اجعلوُا نسبَهُم يعَودُ إلى آبائهِم البيولوجيِّيَن، وهو ما يحَفظُ الهويةَّ الحقيقيّةَ 

للطِّفلِ.

يرَى البَيضاويُّ أنَّر عبارةَ: »هو أقسَطُ« تعَني أنَّر نسبةَ الأبناءِ لآبائهِم هي الغايةُ الكُبرى في العَدلِ 

)القسط(. واستخدامُ صيغةِ »أفعَل« التَّرفضيل )أقسَط( يبُِرزُ أنَّر هذا الأمرَ يتَجاوزُ كونهَ مُجرَّردَ عَدلٍ 

وابِ في نظرِ الله. إلى كونهِ أعظمََ درجاتِ العَدلِ والصَّر

ويرَبِطُ صاحبُ )أنوار التَّرنزيلِ( العَدلَ الإلهيَّر بحِفظِ الأنسابِ، ويرَى أنَّر الأمرَ بإرجاعِ النَّرسبِ 

إلى الآباءِ هو تجَسيدٌ لذلك، حيثُ يحَفظ حقَّر الطِّفلِ في هويتِّه ويَنعُ الفَوضى في الأنساب. وإذا 

يوُفِّرُ له إطارًا اجتماعيًّا ودينيًّا  ، فإنَّر الإسلامَ ل يتَركُُ الطِّفلَ مُهمَلًا، بل  لم يعُرف الأبُ الحقيقيُّ

ين« أو »مَولًى«))). يحَفظ مكانتهَ، مثل وَصفِه بـ»أخٍ في الدِّ

1 - محمد بن أحمد، الجامع لأحكام القرآن، ج14، ص 119.
) - -محمد بن جرير، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج19، ص )1.
) - ناص الدين عبد الله، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ج4، ص 5)).

فل في القرآن الكريم حقوق الطِّ
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الذي  الطِّفلِ  الإسلامِ كجزءٍ من حقِّ  النَّرسبِ في  مركزيةَّ حقِّ  حُ  يوُضِّ البيضاويُّ  أوردَه  ما  إذنْ، 

الجتماعيّةِ،  العلاقاتِ  وتنَظيمِ  النَّرسبِ  حقوقِ  حِفظِ  بيَن  يوُازِنُ  فالإسلامُ  وكرامتهَ.  هويتّهَ  يحَفظ 

وبذلك يظُهِرُ رحمةً بالمنَبوذينَ أو مَجهولي النَّرسب.

حقوق الطِّفلِ اليتيم ومجهولِ النَّرسب: حمايةٌ ربّانيّةٌ وعدالةٌ اجتماعيّة

يحَرص الإسلامُ على حفظِ حقوقِ الطِّفلِ في النَّرسبِ والنتماءِ والرِّعايةِ، كما هو الشّأنُ مع حقوقِ 

َّذهُمْ خَيٌْ وَإِنْ تُاَلطُِوهُمْ فَإخِْوَانكُُمْ  لوُنكََ عَنِ الَْتَامَ قُلْ إصْلَاحٌ ل
َ
الأيتامِ، فقال الله تعالى: ﴿وَيسَْأ

َ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾]البقرة:0))[،  عْنَتَكُمْ إنَِّذ اللَّذ
َ
ُ لَأ ُ يَعْلَمُ المُْفْسِدَ مِنَ المُْصْلحِِ وَلوَْ شَاءَ اللَّذ وَاللَّذ

اللهُ تعالى.  به  أمرَ  الذي  اليَتامى تدخلُ ضمنَ الإصلاحِ  أو  إنَّر رعايةَ الأطفالِ المجَهوليَن  حيثُ 

والمنَبوذُ ل يعُامَلُ كعَبدٍ أو أقلَّر مَكانةً، بل يعُتبر حرًّا، وهو ما يسُتمدُّ من مبدأ التَّركريم الإنسانيِّ في 

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّذمْنَا بنَِ آدَمَ﴾]الإسراء:70[. 

كاملةً.  حقوقهَ  له  يحَفظ  لذلك  وضعِه،  في  له  ذنبَ  ل  برَيئاً  المنَبوذَ  الطِّفلَ  يعَتبِرُ  فالإسلامُ 

ولأنَّر الطِّفلَ المجَهولَ النَّرسبِ يُكن أن يعُتبَر من فئةِ الأيتامِ في حالِ فقدانهِ للوالدَينِ أو تعَرُّضِه 

للتهّميشِ. ورغم أنَّر الآيةَ ترُكِّزُ على الأيتامِ بمَعنى الأطفالِ الذينَ فقَدوا الأبَ، إل أنَّر المفَهومَ العامَّر 

نسبَهُم.  يعَرفونَ  الذين ل  أو  التَّرهميشِ  يعُانونَ من  الذينَ  ليَِشملَ جميعَ الأطفالِ  يتَّرسعُ  للإحسانِ 

ياقُ القرآنيُّ يؤُكِّدُ على ضرورةِ إصلاحِ حالهِم، وحمايتِهم من الستغلالِ أو التَّرهميشِ.  فالسِّ

، وأنَّر الطِّفلَ المنَبوذَ له حقُّ الحمايةِ والرِّعايةِ  ويسُتفادُ من كلِّ ما سبقَ أنَّر الرِّعايةَ واجبٌ شرعيٌّ

ولةِ أو من الأفراد الصّالحيَن. كما أنَّر المسؤوليّةَ تجُاهَ الأطفالِ مَجهولي النَّرسبِ  الجتماعيّةِ من الدَّر

ولةِ  ولةُ والمجتمعُ معًا. ومن مسؤوليّةِ الدَّر لهُ الدَّر ليسَت فرديةًّ فقط، بل هي واجبٌ جماعيٌّ تتحمَّر

لاحِ  والصَّر الأمانةِ  يعَتمِدَ على  أن  يجَب  بحيثُ  الطِّفلَ،  يتَولىَّر  الذي  خصِ  الشَّر اختيارُ  والمجُتمعِ 

لضَمانِ حقوقِ الطِّفلِ المادِّيةِ والمعَنوية.

إذنْ حقُّ النَّرسبِ والنتماءِ هو أحدُ أهمِّ الحقوقِ التي أقرَّرها الإسلامُ للطِّفل، لأنَّرها تحَمي هويتّهَ 
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وكرامتهَ وترَبِطهُ بعائلتِه. فالقرآنُ الكريمُ أكَّردَ هذا الحقَّر من خلال نصوصٍ تحُرِّمُ التَّربنِّي وتدَعو إلى 

ونَ أوضَحوا أنَّر هذا الحقَّر ليسَ فقط للحِفاظِ على العلاقاتِ الجتماعيّة،  حفظِ الأنسابِ. والمفُسِّ

حابةِ يبُرزانِ أنَّر الحفاظَ  بل لأنَّره يُثِّلُ العدلَ الإلهيَّر في توزيعِ الحُقوق. والبلاغُ النَّربويُّ ومَنهجُ الصَّر

ينيّةَ، ويضَمَنُ  على النَّرسب جزءٌ من تحقيقِ وظيفةِ الستخلافِ، لأنَّره يعُزِّزُ الرَّروابطَ الجتماعيّةَ والدِّ

عورَ بالنتماء. للطِّفلِ الشُّ

1 - حقُّ الطِّفل في الإنفاق والحضانة: رعاية قرآنيّة شاملة 

الإنفاقُ والحضانةُ هما حقّانِ أساسيّانِ أقرَّرهُما الإسلامُ للطِّفلِ، ويقُصَد بهِما: التزامُ الوالدَينِ أو 

المسَؤوليَن عن الطِّفلِ بتوَفيرِ احتياجاتهِ المادِّيةِ والنَّرفسيّة.

الغذاءِ، واللَّرباس، والمسَكن، والتَّرعليم،  مثلِ  للطِّفلِ  الحاجاتِ الأساسيّةِ  تلبيةَ  الإنفاقُ:  يشَمل 

والعِلاج، بما يضَمن حياةً كريةً ومُستقِرةًّ له. هذا الحقُّ يعُتبر واجبًا شرعيًّا على الأبِ في حالِ 

الحياةِ، أو مَن يقَوم مقامَه عندَ وفاتهِ حتىّ بلوغِ الطِّفلِ سِنَّر الرُّشدِ أو الستغناء.

تعَني الحضانةُ: رعايةَ الطِّفلِ في جميع جوانبِ حياتهِ، بما يشَمل الحمايةَ الجَسديةَّ والنَّرفسيّةَ، 

الأمُّ في  تكونُ  ما  وغالبًا  للطِّفلِ،  أصلحَ  يكونُ  الحضانةُ بمَن  وتنُاطُ  وتعَليمِه.  بتَربيتِه  والهتمامَ 

نواتِ الأولى من عُمرهِ، لكونهِا الأقدَرَ على توَفيرِ الحَنانِ والرِّعايةِ بحُكمِ خصائصِها الفِطريةِّ. السَّر

هذانِ الحَقّانِ مُرتبطانِ ارتباطاً وثيقًا؛ فالإنفاقُ يُكِّنُ مِن توَفيرِ مُتطلَّرباتِ الحضانةِ، والحضانةُ 

تضَمنُ حُسنَ توَظيفِ النَّرفقةِ لرِعايةِ الطِّفلِ وتنَشئتِه. والإسلامُ جعلَ هذِه الحقوقَ واجبةً لتحَقيقِ 

ما  غيرِ  ذلك في  الكريمُ على  القرآنُ  أكَّردَ  وقد  ياعِ.  الضَّر أو  الإهمالِ  من  الطِّفلِ وحمايتِه  مصالحِ 

نْ يتُمَِّذ الرَّذضَاعَةَ وَعََ 
َ
رَادَ أ

َ
يِْ لمَِنْ أ

يِْ كَمِلَ
وْلدَهُنَّذ حَوْلَ

َ
اتُ يرُْضِعْنَ أ آيةٍ، فقال تعالى: ﴿وَالوَْالَِ

المَْوْلوُدِ لَُ رِزقُْهُنَّذ وَكسِْوَتُهُنَّذ باِلمَْعْرُوفِ﴾]البقرة:)))[. 

رُؤيةً  نَ  تضَمَّر قد   - الطَّربريِّ حسب   - مَنطوقهَا  نجدُ  فإنَّرنا  الآيةِ،  هذه  مضاميِن  تحَليلَ  أردْنا  وإذا 

فل في القرآن الكريم حقوق الطِّ
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مُتكاملةً حولَ حقِّ الإنفاقِ والحضانةِ، حيثُ أشارتَ إلى حقِّ الأمِّ في الإرضاعِ وأولويةِّ الحضانةِ، 

تعَكس  الأجرِ. والآيةُ كذلك  بشأنِ  الأبِ  معَ  التِّفاقِ  مثل عدمِ  تعُيقُ ذلك،  أسبابٌ  توُجَدْ  ما لم 

النّاحيةِ  للطِّفلِ من  الأقربََ  باعتبارهِا  والرضّاعةِ)1)،  الحضانةِ  الأولويةَّ في  الأمَّر  يعُطي  أنَّر الإسلامَ 

( إشارةٌ لتحَديدِ مُدّةِ الرضّاعةِ الكاملةِ في  العاطفيّةِ والجسديةِّ. وفي قوله تعالى: )حَوْليَْنِ كَامِليَْنِ

حال النِّزاعِ بيَن الأبوَينِ)))، وليسَ إلزامًا مُطلقًَا على الأمِّ أن ترُضِعَ طِفلهَا طوالَ العامَيِن.

رِزقُْهُنَّذ  لَُ  المَْوْلوُدِ  ﴿وَعََ  تعالى:  قولهِ  خلال  من  الطَّربريُّ  حُ  فيوُضِّ الأبِ،  التزاماتِ  عنِ  وأمّا 

الأمِّ  تجُاهَ  سواء  والحضانةِ  النَّرفقةِ  في  الطِّفلِ  حقِّ  يةَ  أهمِّ باِلمَْعْرُوفِ﴾]البقرة:)))[،  وَكسِْوَتُهُنَّذ 
المرُضِعةِ أو مَن تقَومُ بحضانةِ الطِّفلِ. وفقَ النّقاطِ التاّلية:

بالنَّرفقةِ والكسوةِ: حيثُ أشارَ إلى أنَّر »الموَلودَ لهَ« يعَني الأبَ، هو المسَؤولُ عن  التزامُ الأبِ 

توفيرِ الرِّزقِ )الطَّرعام والغذاء( والكسوة )الملَبس( للأمِّ المرُضِعةِ، سواء كانتَ زوجتهَ أو مُطلَّرقةً. 

القيام  على  قادرةً  الأمَّر  تبُقي  التي  وريةَّ  الضَّر الحاجاتِ  وتشَمل  واجبةٌ،  النَّرفقةَ  أنَّر  إلى  بالإضافة 

بمَسؤوليّتِها في إرضاعِ الطِّفل.

َت كلمةُ »بالمعروف« بأنَّرها ترُاعي حالَ الأبِ الماليّة،  الإنفاقُ بما ينُاسب حالَ الأبِ: لقد فسُِّ

بحيثُ ل يكُلَّرفُ ما ل يسَتطيع، مع اللتزامِ بحُدودِ المعَقولِ))).

المسؤوليّةُ في حال الطَّرلاقِ: ذكرَ الطَّربريُّ أنَّر النَّرفقةَ تبَقى واجبةً حتى لو كانتَِ الأمُّ مُطلَّرقةً. إذا 

لُ الأبُ مَسؤوليّةَ توفيرِ  فيَتحمَّر الطِّفلِ حَوليَِن كامليَِن،  بإرضاعِ  تقَومَ الأمُّ  أن  ترَاضى الأبوانِ على 

الطَّرعامِ والملَبسِ لها خلالَ هذه الفترة. واستدلَّر بذلك على استمرارِ التزاماتِ الأبِ تجُاهَ الطِّفل 

تؤُكِّدُ  بيعِ،  والرَّر وسُفيانَ  حاكِ  الضَّر عن  رواياتٍ  باستحضارِ  النفصالِ،  بعدَ  حتى  المرُضِعةِ  والأمِّ 

أو  كانتَ زوجتهَ  المرُضِعةِ، سواء  للأمِّ  بالمعروفِ  والكسوةِ  النَّرفقةِ  بتوَفيرِ  ملزمٌ  الأبَ  أنَّر  جميعُها 

1 - محمد بن جرير، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج5، ص 1).  
) - محمد بن جرير، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج5، ص 9).
) -  محمد بن جرير، جامع البيان في تأويل آي القرآن، ج5، ص 45.
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مُطلَّرقةً، وأنَّر هذا الحُكمَ يتَناسبُ مع قدُرةِ الأبِ المادِّية)1).

، فيتناولُ حقَّر الإنفاقِ والحضانةِ بتفَصيلٍ دَقيقٍ، انطلاقاً من استحضارِ الأبعادِ  وأمّا الزَّرمخشيُّ

عيّةِ للآيةِ، مُبِرزاً الحكمةَ في صياغتِها. حيثُ ذكرَ أنَّر التَّرعبيَر بـ »المولودِ لهَُ« بدلً من  اللُّغويةِّ والشَّر

»الوالدِ« جاءَ لتأكيدِ أنَّر الأولدَ ينُسَبونَ إلى الآباءِ ل الأمهاتِ؛ لأنَّرهم يحَمِلونَ نسبهَم واسمَ عائلتِهم 

من الأبِ، وهذا ما يجَعلُ الأبَ مَسؤولً عن الإنفاقِ والكسوةِ، سواء كانتَ الأمُّ هي التي ترُضِعُ 

الطِّفلَ أو مُرضِعةٌ أخُرى. واستدلَّر الزَّرمخشيُّ ببَيتِ شِعرٍ على ذلكِ وهو: 

هَاتُ النَّراسِ أوْعِيَةٌ // مُسْتوَْدَعَاتٌ وَللِآباَءِ أبنَْاءُ«))).        »فإَنَما أمَُّر

وفي بيانهِ للرِّزقِ والكسوةِ أشارَ إلى أنَّر الرِّزقَ يعَني ما يطُعَم ويغُذَى، والكسوةَ تعَني: ما يلُبَسُ 

مَ »بالمعروف«. أي: إنَّر الإنفاقَ يجَب أن يتَناسَبَ مع حالةِ  ويسُتَرُ به الجسدُ، وكلاهُما يجَب أن يقُدَّر

الأبِ الماليّةِ )اليُس أو العُس(، بما يضَمنُ عدمَ تحَميلِه فوقَ طاقتِه.

رِ المتُبادَلِ بيَن الوالدَينِ  رِ من الطَّررفيَِن؛ إذِ الآيةُ تنَهى عن الضَّر كلُّ ذلكَ يتمُّ من غيرِ إلحاقِ الضَّر

علاقتِها  على  للتأكيدِ  للأمِّ  استلطافٌ  فيه  »بولدَِها«  للأمِّ  مُضافاً  الولدِ  وذِكرُ  بالطِّفلِ.  يتعلَّرقُ  فيما 

العاطفيّةِ بالطَّرفلِ، وكذلك للأبِ »بوَلدِه« لتأكيدِ مَسؤوليّتِه الأبويةِّ. والهدفُ من هذه الإضافةِ هو 

تعزيزُ التَّرعاونِ بيَن الوالدَينِ لضَمانِ مصالحِ الطِّفلِ))).

التَّرشيعيَّر واللُّغويَّر للآيةِ، ويؤُكِّدُ أنَّر الحقَّر في الإنفاقِ والحضانةِ  البُعدَ  يبُِرزُ  الزَّرمخشيُّ إذنْ، 

رِ المتُبادَلِ. الأبُ  يقَومُ على مبدأ التَّرعاونِ والعَدلِ بيَن الوالدَينِ، معَ منعِ أيِّ شكلٍ من أشكال الضَّر

مسؤولٌ عن الإنفاقِ بما يتَناسبُ مع حالتِه المادِّيةِ، والأمُّ مسؤولةٌ عن رعايةِ الطِّفلِ وإرضاعِه إذا 

كانتَ قادرةً. فالآيةُ تظُهِرُ التَّروازُنَ في الحقوقِ والواجباتِ لضَمانِ مَصلحةِ الطِّفلِ كأولويةٍّ مُطلقَة.

أمّا ابنُ عطيّةَ فقد استنتجَ في بيانهِ لهذه الآيةِ العديدَ من الجوانبِ الحقوقيّةِ المتُعلِّقةِ بالطِّفلِ. 

1 -  محمد بن جرير، جامع البيان في تأويل آي القرآن، ج5، ص 49.
) - محمود بن عمر، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، ج1، ص 79).

) -  محمود بن عمر، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، ج1، ص 80). 

فل في القرآن الكريم حقوق الطِّ
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وفيما يلي أهمُّ النّقاطِ التي أوردَها:

الموَلود له: يشُيُر إلى الأبِ باعتبارهِ المسَؤولَ عن الإنفاقِ على الأمِّ المرُضِعةِ وطفلهِا.

مع  يتَناسبُ  بما  المرُضعةِ  للأمِّ  والكسوةِ  الطَّرعامِ  توَفيَر  يشَمل  بالمعَروف:  وكسوتهنَّر  رزقهنَّر 

العُرفِ السّائد.

إلَِّذ  نَفْسٌ  تكَُلَّذفُ  ﴿ل  تعالى:  قولهِ  إلى  استنادًا  ووُسعِه،  الزَّروجِ  لقُدرةِ  وفقًا  يتمُّ  الإنفاقُ 

المكُلَّرفِ. وفي  للطَّررفِ  المادِّيَّر  الإرهاقَ  ويَنعُ  العدلَ  يرُاعي  الحكمُ  وُسْعَهَا﴾]البقرة:)))[. هذا 
ُ جليًّا النَّرهيُ عن أي  ةٌ بوَِلَِهَا وَلَ مَوْلوُدٌ لَُ بوَِلَِهِ﴾]البقرة:)))[. يتَبينَّر قوله تعالى: ﴿لَ تضَُارَّذ وَالَِ

إضرارٍ متبادلٍ بيَن الوالدَينِ بسببِ الطِّفلِ، وتظُهِرُ الآيةُ ضرورةَ التَّرعاونِ لحمايةِ حقوقِه، سواء من جهة 

، ثمَّر  ( أو الأبِ )كالتَّرقصيرِ في الإنفاقِ أو الإضرارِ المعَنويِّ الوالدةِ )كمَنعِ الرَّرضاعةِ أو البتزازِ الماديِّ

دةٍ، بل تشَمل كلَّر ما يُكن أن يفُهَم منه الإضرارُ  دةٌ ول تقَتصُر على أمثلةٍ مُحدَّر رِ مُتعدِّ إنَّر أنواعَ الضَّر

احُمِ بيَن الوالدَينِ حتى  ، أو الطِّفلِ، أو الظِّئرِ. فالآيةُ في مضمونهِا تؤُكِّدُ على مبادئِ العَدلِ والترَّر بالأمِّ

هِ، معَ مراعاةِ الظُّروفِ المخُتلفة)1). في حالةِ الطَّرلاقِ، وتظُهِرُ عنايةَ الإسلامِ بحُقوقِ الطِّفلِ وأمِّ

مَ، فهناك نصوصٌ أخُرى في القرآن تؤُكِّدُ هذا المعَنى، ومنها قولهُ تعالى: ﴿لُِنفِقْ  وفضلًا عمّا تقدَّر

حُ الآيةُ  ﴾]الطلاق:7[. حيثُ توُضِّ ُ ا آتاَهُ اللَّذ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتهِِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّذ
مبدأَ العَدلِ في النَّرفقةِ، فيُلزمَُ الأبُ بالإنفاقِ وفقَ استطاعتِه دونَ تحَميلِه ما ل يطُيقُ. وأمّا قولهُ جلَّر 

الخلافُ  »اشتدَّر  إذا  المرُادُ:  ا  فإنمَّر خْرَى﴾]الطلاق:6[. 
ُ
أ لَُ  فَسَتُضِْعُ  تُمْ  تَعَاسَْ قائلٍ: ﴿وَإِنْ  مِن 

بينَكم ولم ترَجِعُوا إلى وِفاقٍ، أي فلا يبَقى الولدُ بدونِ رضِاعةٍ«))). وهذا ما يبُِرزُ مُرونةَ التَّرشيعِ في 

رِ اتِّفاقِ الوالدَينِ، ممّا يضَمَنُ مَصلحةَ الطِّفل كأولويةٍّ. حالةِ تعذُّ

وإجمالً: أقرَّر الإسلامُ حقَّر الإنفاقِ والحضانةِ من خلال نصوصِ القرآنِ الكريمِ، ليُبِرزَ العنايةَ 

الشّاملةَ بحقوقِ الطِّفلِ، ويؤُكِّدَ على ضرورةِ التَّرعاوُنِ بيَن الوالدَينِ لضَمانِ حياةٍ كريةٍ له. وبذلك 

1 - محمد عبد الحق، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ج1، ص 11).
) - محمد الطاهر ابن عاشور، تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد، ج8)، ص 0)).



143
abyinT

يتَّرضحُ أنَّر التَّرشيعَ الإسلاميَّر يضَع مصلحةَ الطِّفلِ في المقَامِ الأوَّرلِ، ويَنعُ أيَّر شكلٍ من أشكال 

الظُّلمِ أو الإضرارِ بيَن الأطرافِ المعَنيّةِ.

بية والتَّرعليم في القرآن الكريم: 2 - حقُّ الطِّفل في التَّر

ينيةِ من الحقوقِ الأساسيّةِ التي يضَمَنُها القرآنُ الكريمُ  يعُتبر حقُّ الطِّفلِ في التَّرعليمِ والتَّرنشئةِ الدِّ

للأطفال، حيثُ يكَتسبُ الطِّفلُ من خلالهِما النموَّر العَقليَّر والرُّوحيَّر في نفسِ الآنِ، ويُكِنُ بيانُ 

يِن بشكلٍ مُنفصلٍ من خلال ما يلي: هذَينِ الحَقَّر

ينيّة للطِّفل في القرآن: بناء الهويّة وترسيخ القِيَم بية الدِّ أ - التَّر

ينِ الحنيفِ  ينيّةُ محورٌ أساسيٌّ في تربية الأطفال، حيثُ تعُدُّ تربيةُ الطِّفلِ على مبادئ الدِّ التَّرنشئةُ الدِّ

لوكِ القَويمِ. والقرآنُ  حيحةِ والسُّ ليمةَ على العقيدةِ الصَّر ا أصيلًا، يضَمنُ نشأتهَ السَّر وترَسيخِ القِيَمِ حقًّ

الكريمُ يدَعو إلى تربيةِ الأطفال على الإيانِ باللهِ والتَّرنشئةِ على القِيَم الإسلاميةّ. حتى يتمكَّرنوا 

من بناء شخصياّتهِم؛ ليَكونوا أفرادًا فاعليَن في المجتمع. ولمزيدٍ من البيانِ يُكِنُ تناوُلُ ما يلي: 

لَاةِ وَاصْطَبِْ عَلَيْهَا﴾]طه:))1[.  في هذه الآيةِ بيانٌ لحقوقِ  هْلَكَ باِلصَّذ
َ
مُرْ أ

ْ
يقول اللهُ تعالى: ﴿وَأ

 a ُفقد أمرَ اللهُ تعالى في الآيةِ نبيَّره . بويِّ الأهلِ - بما فيها حقوقُ الطِّفلِ- المتُعلِّقةُ بالتَّروجيهِ الترَّر

بِر على أدائهِا. وبالتَّربعِ شملَ الأمرُ جميعَ الآباءِ، ودعوتهِم إلى  لاةِ مع الصَّر بتوَجيهِ أهلِ بيتِه، إلى الصَّر

بَر والحرصَ على  لاةِ، التي ل تقَتصر على التَّرعليم فقط، بل تتطلَّربُ الصَّر حقِّ تعَويدِ أطفالهِم على الصَّر

- قدوةً في اللتزام.  تطَبيقِها، ولذلك يعُتبَر الوالدُ - أو المرُبِّ بشكل عامٍّ

النَّرقصِ  بها في مواجهةِ  يشَملُ الستعانةَ  لاةِ،  بالصَّر أنَّر الأمرَ  الزَّرمخشيُّ  يرَى  ياقِ  السِّ وفي هذا 

لاةِ ل يقَتصُر على  ، معَ الطمئنانِ إلى أنَّر اللهَ هو رازقِهُم)1). ويضُيف الراّزي: أنَّر الأمرَ بالصَّر الماديِّ

1 - محمد بن عمر، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل..، ج)، ص 99.

فل في القرآن الكريم حقوق الطِّ
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لاةِ في أوقاتها)1).  بِر على أداءِ الصَّر ية الصَّر أهل البيتِ فقط، بل يشَملُ جميعَ المؤُمنيَن، ويشُير إلى أهمِّ

وهو نفسُ المعَنى الذي ذهبَ إليه ابنُ عاشور بقوله: »والمقصودُ من هذا الخطابِ ابتداءً هو النبيُّ 

a، ويشَمل أهلهَ والمؤمنيَن«))). فيما يشُير ابنُ عطيّةَ إلى أنَّر الآيةَ تدلُّ على ضرورةِ الستمراريةِّ 
لُ بالرِّزقِ من الله، مع تحفيزِ المؤمنيَن على التَّرقوى واللتزام))). لاةِ، والتكفُّ في الصَّر

وفي مقامٍ آخرَ يبُِرزُ الحقُّ - سبحانهَ وتعالى - مسؤوليّةَ الأبِ في توجيهِ أطفالهِ نحوَ قِيَمِ الإسلامِ 

من خلالِ استعراضِ وصيّةِ لقمانَ الحكيمِ لبنِه فقال: ﴿وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبنْهِِ وَهُوَ يعَِظُهُ ياَ بُنََّذ 

كَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾]لقمان:)1[. حيثُ تشُير هذه الآيةُ إلى قيامِ لقمانَ بتربيةِ  ْ ِ إنَِّذ الشِّ لَ تشُْكِْ باِللَّذ
العقيدةِ  التَّرعرُّفِ على  الطِّفلِ في  يؤُكِّدُ حقَّر  ما  كِ، وهو  الشِّ ونبَذِ  اللهِ  ابنِه على الإيانِ بوحدانيّةِ 

نسَانَ  يْنَا الِْ حيحة. ثم يكُمِلُ لقمانُ نصائحَه مُؤكِّدًا على برِّ الوالدَينِ، في قوله تعالى: ﴿وَوَصَّذ الصَّر

﴾]لقمان:14[. ويسَترسِلُ في وصيّةِ ابنِه من  ٰ وَهْنٍ وَفصَِالُُ فِ عَمَيِْ هُ وَهْنًا عََ مُّ
ُ
يهِْ حََلَتْهُ أ بوَِالَِ

صَابكََ 
َ
مُرْ باِلمَْعْرُوفِ وَانهَْ عَنِ المُْنْكَرِ وَاصْبِْ عََ مَا أ

ْ
لَاةَ وَأ قمِِ الصَّذ

َ
خلال قولهِ تعالى: ﴿ياَ بُنََّذ أ

والأمرَ  العقيدةِ،  تصحيحَ  التَّروجيهاتُ:  هذه  فشملتَ  مُور﴾]لقمان:17[. 
ُ
الْأ عَزْمِ  مِنْ  ذَلٰكَِ  إنَِّذ 

، والعتدالَ في المشَِ، والرِّفقَ في الحديث.  كاةِ، والمعَروفِ، والبتعادَ عن التَّركبرُّ لاةِ، والزَّر بالصَّر

تجُاهَ  بها  الوفاءُ  الوالدَينِ  يجَب على  التي  الحقوقِ  أهمِّ  من  تعُتبَرُ  الإسلام  ينيّةُ في  الدِّ بيةُ  والترَّر

حَتهُ الآياتُ  محةِ، وهذا ما وضَّر بيةِ والتَّردريبِ على قِيَمِ الإسلامِ ومبادئهِ السَّر أطفالهِم؛ من خلال الترَّر

أعضاءً  ليكَونوا  وإعدادِهِم  ومبادئهَ،  الإسلامِ  أخلاقَ  أبنائهِم  تعليمِ  أمانةَ  الآباءَ  بتحَميلِها  السّابقةُ 

نافعيَن في المجتمع.  

ب - التَّرعليم وتنميةُ مهارات الطِّفل: مقاربة قرآنية 

يعَُدُّ التَّرعليمُ أحدَ أعظمِ حقوقِ الطِّفلِ في الإسلام. والقرآنُ الكريمُ يحَثُّ على طلبِ العلمِ ويدَعو 

لُ الإنسانَ لتلبيةِ احتياجاتهِ المادِّيةِ والرُّوحيّة. وقد أكَّردَ القرآنُ على  إلى اكتسابِ المعَرفةِ التي تؤُهِّ

1 - فخر الدين الرازي، التفسير الكبير، ج))، ص 115.
) - محمد الطاهر ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج16، ص 4)).

) - عبد الحق بن عطية، المحرر الوجيز، ج4، ص 71.
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نيويةِّ على حدٍّ سواء. ينيّةِ والدُّ يةِ العلمِ بمفَهومِه الشّاملِ للمَعرفةِ الدِّ أهمِّ

رّبّكَِ الي  باسمِ   
ْ
التَّرعلمِ، فقال تعالى: ﴿اقْرَأ تحَمِلُ شعارَ  القرآنِ  آيةٍ في  أوَّرلَ  اللهُ تعالى  أنزلَ 

كْرَمُ﴾]العلق:1-)[. وقد استهُِلَّرتِ الآيةُ بكلمةِ 
َ
 وَرَبُّكَ الْأ

ْ
خَلَقَ، خَلَقَ النسَانَ مِنْ عَلَقٍ، اقْرَأ

يةِ  »اقرَْأْ«، التي جاءَت في صيغةِ فعلِ أمرٍ ليُفيدَ الوجوبَ، أي: وجوبَ القراءةِ، فالآيةُ تؤُكِّدُ على أهمِّ

بيئةٍ تعَليميّةٍ  يةَ توَفيرِ  يبُِرزُ أهمِّ تعليمِ القراءةِ والكتابةِ كوَسيلةٍ أساسيّةٍ لكتِسابِ المعَرفة، وهو ما 

مُلائمةٍ للأطفال.

رَّبِّ زدِْنِ عِلْمًا﴾]طه:114[ دعوةٌ إلى الستزادةِ من العلمِ، وهذا ما  وفي قولهِ تعالى: ﴿وَقُلْ 

يعَكِسُ ضرورةَ الستمرارِ في تعلُّمِ العلمِ وزيادةِ الطَّرلبِ. وبالرُّجوعِ إلى وَصايا لقمانَ السّابقةِ نجدُ 

ا له، ومنها: أنَّرها شملتَ مجموعةً من المهَاراتِ التي يجَبُ على الطِّفلِ تعلُّمُها باعتبارهِا حقًّ

ينية. � بية الدِّ التَّروحيدُ والترَّر

لاة. � النضباطُ في تنظيمِ الوَقت وأداءِ الواجباتِ كالصَّر

لبيةِ في العلاقاتِ الجتماعيّةِ كالكِبِر مثلًا. � فاتِ السَّر التَّرواضعُ وتجنُّبُ الصِّ

عوبات. � ياتِ والصُّ لُ والتَّركيُّفُ مع التَّرحدِّ بُر والتحمُّ الصَّر

القيادةُ الأخلاقيّةُ والنَّرقدُ البَنّاءُ بالأمرِ بالمعَروفِ والنَّرهيِ عن المنُكَر. �

ينيّةَ والتَّرعليمَ ل ينَفصلانِ إحداهُما عن الأخرى في الإسلام، بل يعُتبرانِ عُنصَرينِ  إنَّر التَّرنشئةَ الدِّ

لتنَميةِ  وريةِّ  الضَّر بالمعرفةِ  الطِّفلِ  بتزَويدِ  التَّرعليمُ  يعُنَى  فبينَما  الطِّفلِ.  بناءِ شخصيّةِ  تكَامُليَّريِن في 

ينيّةَ ترُكِّزُ على توَجيهِ هذه المعرفةِ ضمنَ إطارِ قِيَمٍ أخلاقيّةٍ  قدراتهِ العَقليّةِ والمهِنيّةِ، فإنَّر التَّرنشئةَ الدِّ

خصيةِ الرُّوحيّةِ والفِكريةِّ للطِّفل. ودينيّةٍ، بما يضَمن تكامُلَ الشَّر

ينيّة، حيثُ يشَملُ ذلك  الدِّ الطِّفلِ وتنَشئتِه  لتعَليمِ  وعمومًا، فالقرآنُ الكريم يوُلي اهتمامًا كبيراً 

يعَُدُّ  وبذلكَ  الإنسانيَّر.  وقَ  الذَّر ي  تنُمِّ التي  المعَرفةِ  اكتسابِ  إلى  بالإضافةِ  الأساسيّةِ،  القِيمَ  تعلُّمَ 

فل في القرآن الكريم حقوق الطِّ
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ينيّةُ من الحقوقِ الأساسيّةِ التي يجَب أن يحَصلَ عليها الطِّفلُ في إطارٍ أسُريٍّ  التَّرعليمُ والتَّرنشئةُ الدِّ

ومُجتمعيٍّ يدَعمُهما ويعُزِّزُ قيمتهَُما.

3 - حقُّ الطِّفل في الحياة: تكريمٌ للإنسانِ وصَونٌ للكرامة

عُمومًا وللطِّفلِ خصوصًا.  التي كفلهَا الإسلامُ للإنسانِ  الحُقوقِ  أعظمِ  أحدَ  الحياةِ  يعُتبر حقُّ 

حيثُ اهتمَّر القرآنُ الكريمُ بحِمايةِ الأطفالِ من جميع أشكالِ التَّرهديدِ، وحرَّرمَ قتلهَم لأيِّ سببٍ كانَ، 

دَ على ضرورةِ الحِفاظِ على هذا الحقِّ باعتبارهِ  سواء خوفاً من الفَقر أو لأسبابٍ أخُرى. كما شدَّر

أساسَ الوجودِ الإنسانيِّ، ومفتاحَ تحقيقِ العَدالةِ الجتماعيّة.

أ - صَونُ النَّرفس البشريةّ: رُؤية قرآنيّة شاملة 

حفظَ القرآنُ الكريمُ للإنسانِ حياتهَ، ونهَى عن كلِّ ما يؤُدِّي إلى الإضرارِ بها، فقال الله تعالى: 

في  سةٌ  مُقدَّر البشيةُّ  فالنَّرفسُ  باِلَْقّ﴾]الإسراء:))[.  إلَِّذ   ُ اللَّذ مَ  حَرَّذ الَّذتِ  النَّذفْسَ  تَقْتُلُوا  ﴿وَلَ 

الإسلام، وقتَلهُا من أعظمِ الجرائمِ، وقد حكمَ اللهُ على قاتلِ الأولدِ بالخَسارةِ. فقال تعالى: ﴿قَدْ 

ِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا  ُ افْتِاَءً عََ اللَّذ مُوا مَا رَزقََهُمُ اللَّذ وْلدَهُمْ سَفَهًا بغَِيِْ عِلْمٍ وحََرَّذ
َ
ِينَ قَتَلُوا أ خَسَِ الَّذ

كَنوُا مُهْتَدِينَ﴾]الأنعام:140[.

يشَمل هذا الحكمُ الأطفالَ الذين يجَب أن يحُفَظَ حقُّهم في الحياة بكلِّ الوسائلِ، ويشَمل أيضًا 

ه، حيثُ يعُتبَر كائنًا حيًّا يحَتاجُ  نهِ الأولى في بطنِ أمِّ حقَّر الجَنيِن، فتصُانُ حقوقهُ منذُ مرحلةِ تكوُّ

نسَْانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِيٍ  إلى الرِّعايةِ والحماية. وإلى هذا يشُير قولهُ تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الِْ

ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِ قَرَارٍ مَكِيٍ ثُمَّ خَلَقْنَا الُنّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا المُْضْغَةَ 
الآيةُ  هذه  أبرزتَْ  فقد  آخَرَ﴾]المؤمنون:14[.  خَلْقًا  نَاهُ 

ْ
نشَأ

َ
أ ثُمَّ  لَْمًا  الْعِظَامَ  فَكَسَوْناَ  عِظَامًا 

التَّرقديرَ الإلهيَّر لخلقِ الجنيِن في مراحلِ تطوُّرهِ وتكَوينِه. 

ورغم أنَّر القرآنَ الكريمَ ل يشُير بشكلٍ صيحٍ إلى الإجهاضِ، فإنَّر مبدأ تحريمِ القَتلِ- كما سنَى 
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ه، وبهذا  في المحورِ التاّلي- يشَملُ جميعَ مراحلِ حياةِ الإنسانِ، بما فيها حياةُ الجَنيِن في بطنِ أمِّ

يُكن إيجادُ روابطِ المتدادِ بيَن الحقِّ في الحياةِ عمومًا وحقِّ الطِّفلِ على وجهِ التَّرحديد، وحتى 

فالآيةُ في عمومِها  الحياةِ.  بها حقَّر  يَتلِكُ  فيه، والتي  الرُّوحِ  نفخِ  بعدَ  الجَنيِن، خصوصًا  حماية 

تدَعو إلى بناءِ مجتمعٍ يحَمي الأرواحَ ويضَمن البقاءَ الآمنَ للجميعِ، بما في ذلك الأطفال.

ب - قتلُ الأطفالِ خوفًاا من الفَقر: تحريمٌ قرآنيٌّ لحِفظِ حياتهم

ه في الحياة، وحرَّرمَ جميعَ أنواعِ العتداءاتِ عليه، حيثُ قال  ضَمِنَ القرآنُ الكريم للطِّفلِ حقَّر

وْلَدَكُمْ خَشْيَةَ إمِْلَاقٍ نَنُْ نرَْزُقُهُمْ وَإِيَّذاكُمْ إنَِّذ قَتْلَهُمْ كَنَ خِطْئًا 
َ
الله تعالى: ﴿وَلَ تَقْتُلُوا أ

كَبيِاً﴾ ]الإسراء:1)[. 

فالآيةُ تظُهِرُ أنَّر قتلَ الأطفالِ، بسببِ الخَوفِ من الفَقرِ، يعُتبَرُ ظلُمًا عظيمًا وذَنبًا كبيراً. كما أنَّرها 

تطُمئُِ الآباءَ الذينَ يخَافونَ من المستقبلِ المادِّيّ، وتؤُكِّدُ أنَّر اللهَ هو الرَّرزاقُ لهم ولأطفالهِم.

نُْ نرَْزُقُكُمْ وَإِيَّذاهُمْ﴾]الأنعام:151[،  وْلَدَكُم مِّنْ إمِْلَاقٍ نَّذ
َ
وأمّا في قولهِ تعالى: ﴿وَلَ تَقْتُلُوا أ

الضّائقةِ  بسببِ  الأطفالِ  بحياةِ  التَّرضحيةُ  يجَوزُ  ل  أنَّره  وتؤُكِّدُ  الحاليِّ،  الفقرِ  حالةِ  إلى  فإشارةٌ 

القتصاديةِّ. ولتعَميقِ فهَمِ دللةِ هذه الآيةِ، وما تحَمِلهُ من معانٍ، يُكنُ الستنادُ إلى بعض أقوال 

ينَ وفقَ ما يلي: المفُسِّ

يرَى الطَّربريُّ أنَّر الإملاقَ يعَني الفقرَ أو الإفلاسَ، ويبُِرزُ أنَّر الآيةَ تحُرِّمُ قتلَ الأولدِ خشيةَ أ. 

العَجزِ عن إعالتِهم، مُؤكِّدةً أنَّر اللهَ هو الرَّرزاقُ للأهلِ والأبناءِ)1).

وأدِ ب.  النَّرهيَ عن  تشَملُ  الآيةَ  أنَّر   ُ ويبُينِّ المالِ،  وندُرةِ  بالفَقرِ  الإملاقَ  عطيّةَ  ابنُ   ُ ويفُسِّ  

البناتِ وقتَلِ الأولدِ ﴿ذكورًا وإناثاً﴾ خشيةَ الحاجةِ))).

ُ أنَّر الآيةَ تحُرِّمُ قتلَ الأولدِ خوفاً من الفَقر، سواء الحاليُّ أو المتُوقَّرع، ج.   أمّا الراّزي فيُبينِّ

1 -  محمد بن جرير، جامع البيان، ج)1، ص 17).
) -  عبد الحق بن عطية، المحرر الوجيز، ج)، ص61).

فل في القرآن الكريم حقوق الطِّ



148

حُقوقُ الِإنسَْان في القُرآنِ الكَريم

لُ برزقِ الجَميع)1). وتؤُكِّدُ فسادَ هذه العِلةِّ لأنَّر اللهَ يتكفَّر

ُ الإملاقَ بالفقرِ أو الجُوعِ، ويؤُكِّدُ أنَّر الآيةَ تنَهى عن قتلِ الأولدِ بأيِّ د.  فيما القُرطبيُّ يفُسِّ

شكلٍ خشيةَ الفاقةِ، مع تأكيدِ ضمانِ اللهِ للرِّزق))).

ُ ابنُ كثيرٍ أنَّر الآيةَ تنَهى عن قتلِ الأولدِ بسببِ الفقرِ الحاليِّ، مُشيراً إلى أنَّر ذلك ه.   ويبُينِّ

كان من عاداتِ الجاهليّةِ. ويفُرِّقُ بيَن »الإملاقِ« في هذه الآيةِ )الفَقر الحالّي( و»خشيةِ 

إملاق« في سورة الإسراءِ »الخوف من الفَقر المسُتقبلّي«))). 

والجامعُ بيَن هذه الأقوالِ ما يلي:

ونَ على أنَّر الآيةَ تنَهى عن قتلِ الأولدِ  � تحريمُ قتلِ الأولدِ مُطلقًَا: حيثُ أجمعَ المفُسِّ

 ، بأيِّ شكلٍ، سواء بالوَأدِ الذي كان شائعًا في الجاهليّةِ )خاصّةً للبَنات( أو القتلِ العامِّ

سواء كان ذلك بسببِ الفَقرِ الحاليِّ أو الخوفِ من المسُتقبل.

إمّا في  � الفقرَ أو الحاجةَ،  ونَ على أنَّر »الإملاقَ« يعَني  اتَّرفقَ المفُسِّ بالفَقر:  تفسيُر الإملاقِ 

الزَّرمنِ الحاضِر )كما في هذه الآيةِ( أو خشيةَ حدوثِه في المستقبلِ )كما في آية سورة الإسراء(.

لُ برزقِ الآباءِ والأبناءِ على  � ونَ أنَّر اللهَ تعالى هو المتُكفِّ ضمانُ اللهِ للرِّزقِ: أكَّردَ المفُسِّ

العَجزِ عن الإعالةِ سبباً باطلًا وغيَر مُبرَّررٍ  الفقرِ أو  حدٍّ سواء، مما يجَعلُ الخوفَ من 

لقَتلِ الأولد.

وعمومًا تؤُكِّدُ الآيةُ على حُرمةِ قتلِ الأولدِ تحتَ أيِّ ذريعةٍ، وتظُهِرُ أنَّر الخوفَ من الفَقرِ عِلةٌّ 

فاسدةٌ؛ لأنَّر الرِّزقَ بيدِ اللهِ وحدَه. وهي دعوةٌ للإحسانِ إلى الأبناءِ والعتمادِ على اللهِ في تدَبيرِ 

المعَاش، مع مُعالجةِ عاداتِ الجاهليّةِ المرُتبطةِ بالوَأدِ والفَقر.

1 -  فخر الدين الرازي، مفاتيح الغيب، ج)1، ص 178.
) -  محمد بن أحمد، الجامع لأحكام القرآن، ج7، ص ))1.

) - عماد الدين ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج)، ص.ص )6)- )6).
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 4 - العدلُ والمساوة في حقوق الأطفال وفقَ القرآنِ الكريم

يعُتبَرُ حقُّ العدلِ والمسُاواةِ من الحقوقِ الأساسيّةِ التي يضَمَنُها الإسلامُ للطِّفلِ، حيثُ يعُامَلُ في 

القرآنِ الكريم بالعَدلِ في مختلفِ الجَوانب، معَ مراعاةِ اختلافِ الطَّربائعِ والأدوارِ التي قد يضَطلِعُ 

ورةِ أن يعُامَلَ جميعُ الأطفالِ بنفسِ الطَّرريقةِ أو بنَفسِ القَدرِ، بل  بها كلُّ فردٍ. وهذا ل يعَني بالضَّر

التامَّر في  التَّرماثثلَُ  ه وفقًا لخَصائصِه واحتياجاتهِ. فالمسُاواةُ ل تعَني  يُنَحُ كلُّ شخصٍ ما يسَتحِقُّ

المعُامَلةِ، بل العَدلَ في التَّروزيعِ والعنايةِ وفقَ الخُصوصيّاتِ والقَدرِ والظُّروفِ. وبنَظرةٍ سَريعةٍ على 

آيِ القُرآنِ الكريم، سيتَّرضحُ كيف يلَتزمُِ الإسلامُ بمَبدأ العَدلِ في التَّرعامُلِ معَ الأطفالِ، بغضِّ النَّرظرِ 

عن جِنسِهم أو مكانتِهم الجتماعيةّ.

أ - العدل الأسَُيُّ والفُروق الطَّربيعيّة بيَن الأطفال في القرآن الكريم: 

من  انطلاقاً   ، الأسُريِّ الأمنِ  توفيرِ  وريةِّ في  الضَّر الأسُسِ  من  الأطفالِ  معاملةِ  العدلُ في  يعُتبَر 

الأفرادِ،  طبائعِ  باختلافِ  يعَترفُِ  الكريمُ  والقرآنُ  الخاصّةِ،  وظرُوفِه  طفلٍ  كلِّ  احتياجاتِ  مراعاةِ 

وَرِ، ومنها: ولكنْ يضَمَنُ لهم الحقوقَ بعدلٍ وأمانةٍ، ويتجلىَّر ذلك في كثيرٍ من النَّرماذجِ والصُّ

يحَصلُ  الذَّركَرَ  أنَّر  على  الكريمُ  القرآنُ  ينَصُّ  حيثُ  الأبناءِ،  بيَن  الميراثِ  حُقوقِ  تقَسيمِ  كيفيّةُ 

حَظِّ  مِثْلُ  كَرِ  تعالى: ﴿للَِذّ قال  اللهُ، حيثُ  قسمَ  لمِا  وفقًا  الأنُثيَيِن في الميراثِ،  مثلِ حظِّ  على 

الذَّركرَ يحَصل على ضعفِ نصَيبِ  أنَّر  العلماءُ هذه الآيةَ على   َ ﴾]النساء:11[. وقد فسَّر نثَيَيِْ
ُ
الْأ

الأنثى في الميِراثِ، ومن صُوَرِ العَدلِ، التي تضَمَنُها الآيةُ، مراعاةُ اختلافِ المسَؤوليّاتِ والأدوارِ 

في الحياة.

لامُ ظهر أنَّر تفضيلَ يعقوبَ ليوُسفَ كانَ ناتجًا عن طبيعةِ الطُّفولةِ  وفي قصّةِ يوسُفَ عليه السَّر

رُ شخصيّةَ ابنِه وطبيعتهَ الخاصّةَ، وهذا تجلىَّر  ومرحلةِ البَراءةِ التي يَرُّ بها يوسفُ، وكانَ يقُدِّ

التي أظهرَ بها حبَّرهُ ليوُسفَ، لكنْ مِن غيرِ تَمييزهِ بشكلٍ غيرِ عادلٍ على إخوته.  الطَّرريقةِ  في 

لُ يوسفَ عليهِم  ولكنَّرهم فهَِمُوا هذا التَّرفضيلَ بشكلٍ خاطئٍ، حيثُ اعتقَدوا أنَّر والدَهُم يفُضِّ

ظلُمًا، وهذا العتقادُ أوقدَ مشاعرَ الغَيرةِ والحسدِ بينَهم، وفقًا لمنَطوقِ قولهِ تعالى: ﴿إذْ قَالوُا 

بَاناَ لَفِ ضَلالٍ مُبيٍِ﴾]يوسف:8[. هذا 
َ
بيِنَا مِنَّذا وَنَنُْ عُصْبَةٌ إنَِّذ أ

َ
حَبُّ إلَِ أ

َ
خُوهُ أ

َ
لَُوسُفُ وَأ

فل في القرآن الكريم حقوق الطِّ
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الفَهمُ المغَلوطُ خلقَ فجوةً عاطفيّةً بيَن الأبناءِ، ودَفعَهم إلى اتِّخاذِ قرارٍ مُتطرِّفٍ بإلقاءِ يوسفَ 

في البِئر. من هنا، يُكِنُنا أن نسَتنتِجَ أنَّر العَدلَ في المعُاملةِ وإرساءَ أواصِ التَّرواصُلِ بيَن الأبناءِ 

ضَرورياّنِ للحِفاظِ على الأمنِ الأسُريِّ ومنعِ حُدوثِ نزِاعاتٍ قد تؤُثِّرُ سلبًا على العلاقاتِ بيَن 

الأبناءِ وأفرادِ الأسرة. 

ب - المسُاواة بين الأطفال في القرآن الكريم: المبَادئُ والتَّروجيهات

منذُ  بهم ورعايتِهم  بالعِنايةِ  ويأمُرُ  مُتساويةٌ،  لهم حقوقٌ  كأفرادٍ  بالأطفالِ  يعَترفُِ  الكريمُ  القرآنُ 

لُ أحدٌ على آخَر. ففي  لحظةِ الوِلدةِ، ل تفَريقَ بينَهم بحسبِ الوَصفِ أو الجِنسِ، حيثُ ل يفُضَّر

نث﴾]آل عمران:6)[ ينُبِّه الحقُّ سبحانهَ وتعالى إلى أنَّر الختلافَ 
ُ
كَرُ كَلْأ قوله تعالى: ﴿وَلَيسَْ الَّ

الله.  أمامَ  قيمتِهما  في  أو  الإنسانيّةِ  مكانتِهِما  في  تفاضُلًا  يعَني  ل  والأنثى  الذَّركرِ  بيَن  الطَّربيعيَّر 

تُميِّزُ  التي  الخصائصِ  من  يسَتحضُِ مجموعةً  لكنَّره  فردٍ،  لكلِّ  العَدلِ كحقٍّ  يؤُكِّدُ على  فالإسلامُ 

الذَّركرَ عن الأنُثى في بعضِ المجَالت. 

رُ لنا القرآنُ الكريمُ الوضعَ البائسَ الذي كانتَ عليه الطِّفلةُ الأنُثى في عصِر الجاهليّةِ  ويصُوِّ

والخذلنِ حيَن  بالحُزنِ  الأبِ  إحساسِ  درجةِ  إلى  الذَّركَرِ،  أخيها  وبيَن  بينَها  التَّرمييزِ  ظلُمِ  من 

وجَْهُهُ  ظَلَّ  باِلأنثَٰ  حَدُهُمْ 
َ
أ  َ بشُِّ ﴿وَإِذَا  ذلك:  واصفًا  تعالى  اللهُ  يقَول  أنُثى،  بمَولودةٍ   ُ يبُشَّر

تلكَ  التَّرمييزِ في  تكشفُ عن ظاهرةِ  الكريةُ  الآيةُ  ]النحل: 58[. هذه  كَظِيمٌۭ﴾  وَهُوَ  ا  مُسْوَدًّ
الجِنسَيِن في  بيَن  المسُاواةِ  مبدأ  أنَّر  وتؤُكِّدُ  الجاهليّةِ،  الممُارسَةِ  وجهِ  وتنَتفِضُ في  العصورِ، 

الكرامةِ الإنسانيّةِ أمرٌ واجبٌ، ل فرقَ بيَن الذَّركرِ والأنثى في الحقوقِ الأساسيّةِ. فالآيةُ تحَمل 

مَنقوصةٍ  توَجيهِ المجُتمعِ لحترامِ الأنُثى ومَنحِها حُقوقهَا كاملةً غيَر  بدايةَ عصٍر جديدٍ نحوَ 

باعتبارهِا إنساناً مُكرَّرمًا. 

والمسُاواةِ،  العَدلِ  في  الطِّفلِ  حقَّر  يضَمَنُ  الكريمَ  القرآنَ  أنَّر  يظَهَرُ  مَ،  تقدَّر ما  خلال  من 

والكبيرِ.  غيرِ  الصَّر وبيَن  والأنُثى  الذَّركرِ  بيَن  الطَّربيعيّةَ  الختلافاتِ  ترُاعي  مُعامَلةً  يعُامِلهُ  حيثُ 

والهدفُ هو ضمانُ حقوقِ الجميعِ، معَ مُراعاةِ مَسؤولياتِ كلِّ جنسٍ في سياقِ الحياةِ الأسَُريةِّ 

والجتماعيّة.
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خلاصةٌ واستنتاجات:

راسةُ عن مجموعةٍ من الخُلاصاتِ التي تبُِرزُ شموليّةَ ومُرونةَ الرُّؤيةِ القرآنيّةِ لحقوقِ  أسفرتَِ الدِّ

الطِّفل، ويُكن إبرازُ بعضِها من خلال ما يلي:

احتياجاتهِ  � لتلَبيةِ  للطَّرفلِ  أساسيَّريِن  يِن  حقَّر والحضانةَ  الإنفاقَ  جعلَ  الكريم  القرآنَ  إنَّر 

المادِّيةِ والمعَنويةِّ، ويعُدُّ ذلك بمَثابةِ التزامٍ شرعيٍّ من الوالدَينِ والمجُتمعِ تجُاهَ الطِّفلِ 

لتوَفيرِ بيئةٍ آمنةٍ ومُستقِرةٍّ له.

بالتأكيدِ على ضرورةِ الحِفاظِ  � النَّرسبِ والنتماءِ،  القرآنُ الكريمُ ضمنَ للطِّفلِ حقَّره في 

على النَّرسبِ الطَّربيعيِّ له، مع إلغاءِ التَّربنِّي الذي ساد في الجاهليّةِ، وهو ما يبُِرزُ اهتمامًا 

كبيراً بكرامة الطِّفلِ وهويتِّه.

كينةِ  � القرآنُ الكريمُ يضعُ العَدلَ بيَن الأولدِ كحَقٍّ وأساسٍ لتمَاسُكِ الأسُرةِ وتحَقيقِ السَّر

النَّرفسيّةِ للأطفال، فهو يقُِرُّ بالختلافِ الطَّربيعيِّ بينَهم، لكنَّره يؤُكِّدُ على أنَّر ذلكَ ل ينَبغي 

أن يكونَ سبباً في الإخلالِ بمَبدأ العَدل. إذ هو ل يعَني المسُاواةَ المطُلقَةَ، بل إعطاءَ كلِّ 

طفلٍ ما ينُاسِبُه ويرُاعي حالتهَ.

أكَّردَ  � فقد  وصَلاحِه.  الطِّفلِ  شخصيّةِ  لبناءِ  كأساسٍ  والتَّرعليمِ  بيةِ  الترَّر بيَن  يرَبِطُ  الإسلامُ 

غرِ، واعتبَر ذلكَ واجبًا على  القرآنُ الكريمُ على تربيةِ الطِّفلِ على قِيَمِ الإسلامِ منذُ الصِّ

يِن مُتلازمَيِن للطِّفلِ. الوالدَينِ وحقَّر

عمومًا، تبُِرزُ الرُّؤيةُ القرآنيّةُ شُموليّتهَا ومُرونتهَا لحُقوقِ الطِّفلِ، من خلال قيامِها  �

بتأسيسِ مبادئَ عادلةٍ ترُاعي طبيعةَ الإنسانِ واختلافاتهِ، ووَضعِها الطِّفلَ في مركزِ 

التَّرشيعاتِ  أنَّر  كما  والواجباتِ.  الحُقوقِ  من  مُتوازنةٍ  مَنظومةٍ  ضمنَ  الهتمامِ 

مَرنِةً  يجَعلهُا  ما  المقُوِّماتِ  من  تَمتلِكُ  بل   ، ٍ مُعينَّر بزمنٍ  دةً  مُحدَّر ليسَت  الإسلاميّةَ 

استشافِ  من  يُكِّنُ  وهذا  والمسُتجِدّاتِ،  التحوُّلتِ  مع  التكيُّفِ  على  وقادرةً 

يعَُدُّ  الكريمُ  فالقرآنُ  الأزمنةِ.  مختلفِ  في  للأطفالِ  وإنصافاً  عدلً  أكثرَ  مُستقبَلٍ 
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ياساتِ  السِّ تطويرِ  في  إليها  الستنادُ  يُكِنُ  ثابتةً  أسُسًا  يضَع  لكونهِ  حيًّا؛  مَرجعًا 

المسُتقبليّةِ المتُعلِّقةِ بحُقوقِ الطِّفلِ وبناءِ أجيالٍ مُتوازنةٍ تسُهِمُ في عمارةِ الأرضِ 

وفقَ الإرادةِ الإلهيّة.
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